الجرء الثاني عشر من الفتح المي" 
الباب التاسع 


ي معرفة وجود الأرواح امارج ار 


ن روح مُجَسَمٍ ذِي مَكانٍ في حَضِيْضٍ وبين رُؤْح بلا اين 


والِي قَابَلَ الملاناك ِنبا قبل القَلبَ ENT‏ 
1 ذَا يس موقا وَبَصي- 35 ا 5 اله م 5 ١‏ 


قال الله عالى-: وخأ الجَانٌ من مارج من نار وورد في الحديث الصحيح «أن الله خلق 
الملائكة من نورء وخلق الله الجانّ من نارء وخلق الإنسان مما قيل لك » فأمّا قوله اق في خلق الإنسان: ‏ 
«ما قيل لك» ولم يقل مثل ما قال في خلق الملائكة والجانّء طلبا للاختصار؛ فإنّه أوتي جوامع الكلم» 
وهذا منها. فإنَ الملائكة لم يختلف أصل خلقها ولا الجان» وأمّا الإنسان اختلف خلقه على أربعة أنواع من 
الخلق: فَخَلْقُ آدم لا يشبه خَلْقَ حواء» وخَلْقُ حوّاء لا يشبه َل سائر بني آدم» وخَلَىُ عيسى. ®8 
الاييشبه خَلْقَ من ذكرنا. فقصد رسول الله 8# الاختصارء وأسالتعفيدمنا وص الينبارمين لبیل ضاق 
الإنسان. فآدم من طين» وحوّاء من ضلع» وعيسى من تفخ روح» وبنو” آدم من ماءِ مهن 4" . 

ولّمّا أنشأ الله الأركان الأربعة» وعلا الدخان ا e‏ 
سبع سماوات» ميز بعضها عن بعض| (ِوَأْوْسَى في كل سَمَاءِ أَمْرَهَام بعد ظ 
وذلك كله في أربعة أيام. م قال للسماوات والأرض: 9 1 رقا جج 


1 ص 95ب 

2 السملة ص 96 

3 [الرعن : 15] 

س ونه 

5 ق و " وصعحت بالها الا إشارة | 
ب 8 ل ا ak‏ 
7 [فصلت : 12] 
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متكياء ما امنا عليه أن تبرزاه ف طِقَالََا يا طَايِْينَ '. 
لججعل -سبحانه- , بين السماء والأرض التحاما معنويّاء وتوا لمأ يريد سبحانه - أن يوجدهء في هذه 
الأرض» من الموأدات من معدن ونبات وحيوان» وجعل الأرض كالأهل”» وجعل السماء كالبعل”, والسماء 
تلقي إلى الأرض من الأمر الذي أوحى الله فيهاء کا يلقي الرجل الماء بالجماع في المرأة, وتارز الأرض عند 
الإلقاء ما خبأه الحقّ فيها من التكوينات على طبقاتها. 
ھ 0 من ذلك أنّ الهواء لا اشتعل وحمي اتقد مثل السراج» وهو اشتعال النار ذلك اللهب» الذي 
وإغا“ سي مارجاء لأنه نار مختلط بهواء» وهو الهواء المشتلء فإ المزج: 
Te‏ ومنه می المرج مرجا لاختلاط النبات فيه. 
فهو من عنصرين: هواء ونار أعني الجن - كيا كان ن آدمٌ من عنصرين: اوا په ق 
اسم الطين کا حدث لامتزا 2 النار بالهواء اسم المأرج» ففتح -سبحانه- في ذلك امارح صورة الجانّء فبا 
فيه من الهواء» يتشكل في أيّ صورة شاءء وما فيه من النار سف وعد عَظْمَ لطفهء وكان فيه طلب القهر 
والاستكبار والعرّة؛ فإنّ النار أرفع الأركان مكانا. وله سلطان على إحالة الأشياء التي تفتضيها الطبيعة, 
وهن السيب: الموجب» لكوته اسعكير عن السجود لآدم عندما 0ن الله ق بتأويلٍ أدّاه أن يقول: أ 
ڪر مئه يعنى بحك الأصل الذى فصل الله به بين الأركان الأربعة . 
وما علم أنَ سلطان الماءء الني خلق منه آدم أقوى منه» فإِنّه يُذهبهء وأنّ التراب أثبت منه» للبرد 
واليبس» فلآدم القوّة والثبوت لغلبة الركين اللذين أوجده الله منبهماء وإ ن كان فيه بقيّة الأركان» ولكن 
ليس لها ذلك السلطان وهو الهواء والنار كا في ال جانَ من بقيّة الأركان» ولذا متي مارجاء ولكن ليس لهأ 
في نشأته ذلك السلطان. 
وأعطي آدم التواضع للطينّة” بالطبع» فإن تکبر فلأمر يغرض له» يقبله ا فيه من النا 50 
اختلاف الصور في خياله وفي أحواله من الهواية» وأعطي اجان التكبر بالطبع للنارية فإن تواضع فلأمر 
يعرض له» يقبله با فيه من الترابيّة» كا يقبل الثبات على الإغواء» إن كان شيطاناء والثبات على الطاعات 
إن لم يكن شيطنا. 
وقد أخبر الي #8 لا تلا سورة الرحمن على أصحابه قال: «إني تلوتها على الجن فكانوا أحسن 


1 [فصلت : 11] 

2 كالأهل: كالزوجة. 
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استاءا لها منک فكانوا يقولون: ولا بشيے من آلاء ريما تکذب» إذا قلت: أي آلاء رق 
كدان 4'», ثابيين عليه ما تزلزلوا عندماكان يقول لهم كق في تلاوته: أي آلاءِ ركا تدان 
وذلك با فيه من الترايتة» وما فيه من اماتيّة: ذهبت بحميّة الناريّة. نهم الطائع والعاصي مثلناء ولم 
التشكّل في الصور كالملائكة. 

وأخذ الله بأبصارنا عنهم فلا نراهم» إلا إذا شاء الله أن يكشف لبعض عباده فيراهم. ولَمّاكانوا من 
عالم السخافة واللطفء قبلوا التشكيل فما يريدونه من الصور الحسَيَّة » فالصورة الأصليّة التي يُنسب إلا 
الروحاني؛ إما هي أوّل صورة قبل عند ما أوجده الله. ثم تختلف عليه الصور” بحسب ما يريد أن يدخل 
فيهاء ولو كشف الله عن أبصارناء حتى نرى ما تصوّره القوّة المصوّرة التي وكلها الله بالتصوير في خبال 
المتخيّل مثاء لرأيت مع الأناة الإنسان في صور مختلفة» لا يشبه بعضها بعضا. 

ولَمَا بّخ الروح في اللهب» وهو كثير الاضطراب لسخافته» زاده النفخ اضطراباء وغلب الهواء 
عليه» وعدم قراره على حالة واحدة» ظهر عالم الجان على تلك الصورة. وكا وقع التناسل في البشر. بإلقاء 
الماء في الرحمء فكانت النرّية والتوالد في هذا الصنف البشري الآدئيء كذلك وقم التناسل في الجانّ» بإلقاء 
الهواء في رح الأنثى منهمء فكانت النرية والتوالد في صنف الجان» وكان وجودهم ب"القوس" » وهو ناري 
هكذا ذکر الوارد حَفِظه الله. E‏ 

فکان بين خاق اجان وخلق آدم ستون الف سسنةء وكان يذبغي على ما يزع بعض الناسء أن 
ينقطع التوالد من الان بعد انقضاء أربعة آلاف سنة» وينقضي التوالد من البشر بعد انقضاء سبعة آلاف 
سنة» ولم يقع الأمر على ذلك» بل الأمر راجع إلى ما يريده الله. فالتوالد في الجنّ إلى اليوم باق» وكذاك 
فينا. فتحقّق بهذا م لآدم من السنين؟ وك" بقى إلى انقضاء الدنيا؟ وفناء البشر عن ظهرها وانقلاهم إلى 
الدار الآخرة؟ وليس هذا بمذهب الراخين في العم ء وإنما قال به شرذمة لا يُمتدٌ بقولها. 

فالملائكة أرواح منفوخة في أنوارء والجانَ أرواح منفوخة في رياح» والأناسيّ أرواح منفوخة في 
أشباح» ويقال: إنه لم يفصل عن الموجود الأول من الجانَ أنثى» كما فصلت حوّاء من آدم. قال بعضهم: 
"إن الله خلق للموجود الأول من الجا فَْجُا في نفسه» فنكح بعضه ببعضه» فولد مشل ذرَيّة آدم ذكرنا 
وإناثاء م نكح بعضهم بعضاء فكان خلقه خنثى» ولنلك هم الجانٌ من عالَم البرزخء لهم شه بالبشر وشبه 
بالملائكة» كالخنثى يشبه الذَكّر ويشبه الأثى. وقد روينا فها رويناه من الأخبارء عن بعض أنّة الدين أنه 
رأى رجلا ومعه ولدان کان خنثى- الواحد من ظهره» والآخر من بطنه» تكح فولد له» ونح فَوَلِد. 
1 [الرحمن : 13] 
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وسمي خنثى من الإنخناث وهو الاسترخاءء والرخاوةٌ عدمٌ القوّة والشدة» فلم ْو فيه قوّة الذكوريّة» فيكون 
ذكراء ولم تقو فيه قوّة الأنوثة فيكون أتتى, فاسترخى عن هاتين القوتين فستي خنثى» والله أعلم. 

ولمَا غلب على الجانّ عنصرر الهواء والنارء لنلك كان غذاؤهم ما يحمله الهواء" ما في العظام من 
الدسمء فإنَ الله جاعل لمم فيها رزقاء فنا نشاهد جوهر العظم وما يحمله من اللحم لا ينتقص منه شيء» 
فعلمنا قطعاً أنّ الله جاعل لمم فيا رزقاء ولهذا قال الي فك في العظام: «إنها زاد إخوانكم من درق 
حديث «إنَ الله جاعل لهم فيها رزقا» وأخبرني بعض المكاشفين أنّه رأى الجن يأتون إلى العظم فيشمّونه 
کا تشم السباع, ثم يرجعون وقد أخذوا رزقهم وغذاءهم في ذلك الشمّء فسبحان اللطيف الخبير. 

وم اجتاع بعضهم ببعض عند النكاح» فالتواغ مثل ما تبصر الدخان الخارج من الأنُون » أو من 
فرن الفخارء يدخل بعضه في بعضه» فيلت كل واحد من الشخصين بذلك التداخل» ويكون ما يلقونه 
كلقاح النخلة بمجرّد الرائحة, كغذائهم سَوَاء. ٠‏ 
0 وهم قبائل وعشائرء وقد ذكر تم حصورون في اثنتي عشرة قبيلة أصولاء م يتفرّعون إلى ألخاذ, 
وتقع بيهم حروب عظهة, وبعض الزوابع قد يكون عين حرفن الزوبعة تَقَابْل ريحين» تمنع كل واحدة 
صاحبتها أن تخترقهاء فيؤدي ذلك المنع إلى التَؤْر المشهود في الغبرة في الجسّء التي أثارها تقابُلٌ الريحين 
المتضادّين» فشل ذلك يكون حرهم» وما کل زوبعة حربهم» وقضة” عمرو الجئي -رحمه الله-. مشهورة 
مرويّة: وقَيلهُ في الزوبعة التي أنصرث فانقشعث عنه وهو على الموت» فا لبث أن مات» وكان عبدا 
صالخا من الجانَ» ولو كان هذا الكتاب مبناه على إيراد أخبار وحكايات لذكرنا منها طرفاء وإنما هذا كتاب 
عام المعاني» فلعنظ 5 حكاياتهم في توارعة الأدب وأشعارهم. 
# ثم رجع ونقول: وإنّ هذا العالم الروحانّ إذا تشكل وظهر في صورة حسّيّة, يقيّده البصر بحيث لا 
يقدر أن يخرج عن تلك الصورة ما دام البصر ينظر إليه بالحاضيّة» ولكن من الإنسان* فإذا قيده ول 
يبرح ناظرا إليه» ولیس له موضع يتوارى فيد أظهر له هذا الرو حاتي صورة | جعلها عليه كالستر. ثم يفيل 
ذقاب عنهء وتفيه زول تاك الصورة عن نظر الناظر لني أبعها بصرهء بها للروحاق كانور م 
السراج المنتشر في الزوايا نوره) فإذا غاب جسم السراج ققد ذلك النور] فهكذا هذه الصورة. من يعرف 


ا ا ' 
2 الأثون: أخدُود الجتار والجمّاص. وأثون الخام. 
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هذا ويحب تفيبده, لا يُتبع الصورة بصرّه. وهذا من الأسرار الإلهيّة التي لا تمرف إلا بتعريف الله. 
وليست الصورة غير عين الروحايّء بل هي عينه» ولو كانت في آلف مكان» أو في كل مكان وتختلفة 
الأشكال. 

وإذا انمق قل صورة من تلك الصور وماتت في ظاهر الأمرء انتقل ذلك الروحانيّ من الحياة الدنيا 
إلى البرزخ. كا تنتقل نحن بالموت ولا ييقى له في عالم الدنيا حديث» مثلنا شواء/ وقستى تلك الصور 
الحسوسة التي تظهر فيا الروحاتتات أجسادا وهو قوله خمالى-: (وَالَْنا على كْرسِيْهِ جَسَدَا 4 وقول 
وما جَعَلَْاهُمْ جَسَدًا لا أكون الطَعَاء4” والفرق بين الجانّ والملاتكة وإن اشتركرا في الروحاتة: أن 
الجانَ غذاؤهم ما تحمله الأجسام الطبيعيّة من المطاع. والملائكة ليست كذلك. ولهذا ذكر الله في قضة 
ضيف إبراهيم الخليل: طِفَلَمًا رَأى أَنْدِيمْ لا قصل إِلَْهِ تككرَهّ 4" يعني إلى العجل الحنيذء أي لا ياكلون 


منةه ,» وخاف. 


© وحين جاء وقت إنشاء عالم الجانّ» توجة من الأمناء الذين في الفأك الأول من eT‏ 


أخذوا من نوابهم من السماء الثانية ما يحتاجون إليه منهم في هذا النشء كم نزلوا إلى السماوات» فأخذوا 
من النوّاب اثنين من السماء الثانية والسادسة من هناكء ونزلوا إلى الأركان فهيّؤوا المحل /واتبعتهم ثلاثة 
أخر من” الأمناء وأخذوا من الثانية ما يحتاجون إليه من نوابهمء ثم نزلوا إلى السهاء الثالثة والخامسة” من 
هناك فأخنوا ملكين» ومرّوا بالسماء السادسة فأخذوا نائبا آخر من الملائكة» ونزلوا إلى الأركان ليُكدْلوا 
التسوية» فنزلت السمّة الباقية وأخذت ما بقي من الناب في السماء الثانية وفي السماوات» فاجقع الكل 
على تسوية هذه النشأة بإذن العليم الحكيم. 

فلا مث نشأثهء واستقامث بنبته» توجه الروح من عالم الأمرء فنفخ في تلك الصورة روحاء سرث 
فيه بوجودها الخياة» فقام ناطقا بالمد والثناء لمن أوجده جبلة جُبل عليهاء وفي نفسه عرّةٌ وعظمةٌ لا يعرف 
سببها ولا على من يعترٌ بهاء إذ لم يكن َم مخلوق آخر من عالّم الطبائع سواه فبقي عابدا لرته مصرً! على 
عزته» متواضعا لربوية موجده» بما يعرض له ما هو عليه في نشأته» إلى أن خُلق آدم. فلا رأى الجا 
صورتما غلب احد منهم سمه الحارث - بغض تلك النشأةء وتجهم وه لرؤية تلك الصورة الآدمئة؛ 
وظهر ذلك منه لجنسه. فعتبوه لذلكء لما رأوه عليه من الم والحزن لها. فلتاكان من أمر آدم ماكان» 


1 ص 100 
2 [ص : 34] 
3 [الأنساء : 8] 
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5305 


أظهر الحارث ماکان يجد في نفسه منه» وأبى عن امتثال أمر' خالقه بالسجود لآدم» واستكبر على آدم 
بنشأته وافتخر بأصله, وغاب عنه سر قوّة الماء الذي جعل الله منه کل شيء ی > ومنه كانت حياة الجن 
وهم لا يشعرون. 

امل إن كنت من أهل الفهم قوله تمالى-: وان عرش عَلى الْمَاهِم” لخبي العرش وما حوى 
عليه من الحلوقات (إوَإن من غَيْءٍ إلا مُتبخ َيه اء بالتكرة ولا يسبّح إلا حي. ورد في الحديث 
الحسن عن رسول الله 9: «إنّ الملائكة قالت: يا ربّ -في حديث طويل- هل خلقتٌ شيئا أشدّ من 
النار؟ قال: نعم؛ الماء. الجعل الماء أقوى من النار فلو كان عنصر الهواء في نشأة الجانٌء غير مشتعل 
بالنارء لكان ا لجان أقوى من بني آدم| فان الهواء أقوى من الماء.| فإنَ الملاككة قالت في هذا الحديث: «يا 
ربّ؛ فهل خلقتٌ شيئا أشدّ من الماء؟ قال: نعمء الهواء. م قالت: يا ربّ؛ فهل خلقتٌ شيئا أشدّ من 
الهواء ؟ قأل: نعمء أ, 0 الحديث. لجعل النشأة الإنسانيّة أقوى من الهواء» وجعل الماء أقوى من 
النارء وهو العنصر الأعظم في الإنسآن] كا أن النار العنصر الأعظم في الجان. ولهذا قال في الشيطان: 
إن کید القبطار كن TT‏ فلم ينسب إليه من القَوّة شيئاء ولم يرد على العزيز في قوله: وإِنّ 
كُبِدَكُنٌّ عَظمٍ) ولا كْذّبه. مم ضعف عقل المرأة عن عقل الرجل”, فإِنَ النساء ناقصات عقلء فا 
ظتّك بقوّة الرجل!. 


وسبب ذلك أنّ النشأة الإنسانية» تعطى التؤدة في الأمور والأناة والفكر والتدبيرء لغلبة العنصرين 

هلبا الاء والتراب على مزاجه فيكون وافر العقل لأنّ التراب يثبطه ويْمْسكْه» والماء يلينه ويسهله» وا لجان ليس 

. و كذلكء فإنّه ليس لعقله ما يمسكه عليه ذلك الإمساك الذي للإفسانء ولهذا يقال: فلانٌ خفيف العقلء 

جك : وسخيف العقل» إذاكان ضعيف الرأي» هلباجة» وهذا هو نمت ال اء وبه ضلّ عن طريق الهدى فة 
تلود روطت" کی سر فا واا ع رن المهل وسوم ا 

فن عصى من الجانّ» كان شيطانا» أي مبعودا من رحمة الله» وكان أوّل من سمي شيطانا من الجن: 


3 [الإسراء : 44] 

4 [النساء : 76] فپينما 
5إيوسف : 28] 

6 ص 1ب 


7 ثابت في الهامش شم آخر 7 إشارة التصويب. 


8 ابت في الهامش لم الأصل. 
9 [الأعراف : 12] 
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شيطانا. وهي مسألة خلاف بين علاء الشريعة: فقال بعضهم: إنّ الشيطان لا سل أبداء وتأوّل قوله كيه 
في شيطانه وهو القرين الموكل به: «إنَ الله أعانه عليه فأسلم» -روي برفع اليم وفتجها أيضا-. فتأوّل هنا 
القائل الرفع آنه قال: فأسلم منهء أي ليس له عل سبيل. وهكذا تأوّله احالف وتأوّل الفتح فيه على 
الانقياد, قال: معناه انقاد مع كونه عدوّاء فهو -يعنيه- لا يأمرني إلا بخيرء جبرا من الله وعصمة لرسول الله 
ف. وقال الخالف: معنى فأسل جالفتح-: أي آمن بالله» كا يُسلم الكافر عندناء فيرجع مؤمنا وهو الأول 
والأوجه. 

وأكثر الناس يزعمون أنه أو النّ؛ بمنزلة آدم من الناس» وليس كذلك عندناء بل هو واحد من 
الن» وأن الأول فيم بمنزلة آدم في البشر. إنما هو غيره» ولنلك قال الله تمالى-: (إلا إنلِيسَ كان مِنَ 
الْجنّ)” أي من هذا الصنف من الخلوقين» كما كان قابيل من البشر وكتبه الله شقيّاء فهو أوّل الأشقياء 
من البشرء وإبليس أل الأشقياء من الجنّء وعذاب الشياطين من الجنّ في مام أكثر ما يكون بالزصير 
لا بالحرورء وقد يعذْب بالنارء وبنو آدم: أكثر عذابهم بالنار. 

ووقفثٌ يوما على مخبول العقل من الأولياء» وعيناه تدمعان» وهو يقول للناس لا تقفوا مع قوله - 
تعالى-: «لأملأن َم مك74 لإبليس فقطء بل انظروا في إشارته -سبحانه- لكم بقوله لإبليس: َم 
منك 4 فإِنّه مخلوق من النارء فيعود لمعنه الله- إلى أصله» وإن عدب به»ء فعذاب” الفخار بالنار أشدّء 
فتحقظوا. ها نظر هذا الول من ذَّكْر متم إلا النار خاضة» وغفل عن أنّ متم اس لحرورها وزتصيرهاء 
وبجملتها ميت جهتم» لأنها كىية المنظرء والجهام: السحاب الذي قد هَرَق ماءه. والغيث: رحمة الله. فلم 
أزال الله الغيثَ من السحاب بإنزاله» أطلق عليه اسم الجهام» لزوال الرحمة الذي هو الغيث منه.كذلك 
الرحمة أزالها الله من متم فكانت كربية المنظر والخبر. وشقيت أيضا محمتم لبعد قعرها. يقال: رَكيَة :تمنام» 
إذاكانت بعيدة القعر. نسأل الله العظم لنا وللمؤمنين رامق منها”. ويكفى هذا القدر من هذا الباب. 
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